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 . الصال    علي العمل    والمداومة    الثبات    ثمرات

لله  ه   الحمدُ  القائله   رب  كتابه   العالمين،  يأَتْهيَكَ   :الكريمه   هه في  حَتَّى  رَبَّكَ  }وَاعْبدُْ 

  الملكُ   ، لهُ لهُ   لا شريكَ   هُ وحدَ    اللُ إلا    لا إلهَ   أنْ   وأشهدُ (،  ({)الحجر  99الْيقَهينُ )

 هُ ورسولُ   هُ عبدُ    احمد  ا مُ نَ سيدَ   أنَّ   قدير، وأشهدُ   شيء    وهو علي كل ه   الحمدُ   ولهُ 

 رحمة    هُ رب    هُ والآخرين، أرسلَ   الأولينَ   دُ سي    المنيرُ   ، والسراجُ النذيرُ   البشيرُ 

 . الدينه   إلي يومه  م بإحسان  هُ ن تبعَ أجمعين، ومَ  هه وأصحابه  هه للعالمين، وعلي آله 
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  نصلَ   أنْ   يوشكُ   إلي الله   نسيرُ   ا إلي هذه الحياةه أتينَ   أنْ   نحن منذُ   :الل  عبادَ *

 نقطعَ   ا أنْ ا عن الدنيا، فما أحوجنَ نَ ، ويبعدُ ن الآخرةه ا مه نَ يقربُ   يوم    ، فكل  إليهه 

ا استحضرنَ   إذا هذا إلا    ، ولا يكونُ أو ملل   ، بلا كلل  متواصل    في سير    الطريقَ 

 لبقيةه   ا هذا الجهدَ ، فاستبقينَ هه مراحله   ا في بعضه نَ جهدَ   م نضيعْ ، ولالطريقه   طولَ 

نْسَ إهلاَّ    ي :} تعالَ   ، قالَ هه ا لعبادته نَ خلقَ   اللَ   نَّ ، فإالطريقه  وَالْْه نَّ  الْجه وَمَا خَلقَْتُ 

مُونه )56لهيعَْبدُُونه ) يدُ أنَْ يطُْعه زْق  وَمَا أرُه نْ ره نْهُمْ مه يدُ مه َ هُوَ  57( مَا أرُه ( إهنَّ اللََّّ

( الْمَتهينُ  ةه  الْقوَُّ ذوُ  اقُ  زَّ العبادةُ (58الرَّ وهذه  تنقطعُ   {)الذاريات(،    إلا    لا 

 . {)الحجر((99وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يأَتْهيَكَ الْيقَهينُ )}  تعالي: ، قالَ بالموته 



نْسَانَ  إهنَّ    }   ، قال تعالي:هه علي عبادته   ن يداومونَ علي مَ   وجلَّ   عزَّ   ي اللُ أثنَ و الْْه

(  21( وَإهذاَ مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُع ا )20( إهذاَ مَسَّهُ الشَّر  جَزُوع ا )19خُلهقَ هَلوُع ا )

مْ دَائهمُونَ )22إهلاَّ الْمُصَل هينَ ) ينَ همُْ عَلَى صَلَاتههه  .{)المعارج((23( الَّذه

ا،وا  ما دامُ   الصالحه   والعمله   علي العبادةه   بالمداومةه   هُ أنبياءَ   وأوصي اللُ    أحياء 

كَاةه مَا دُمْتُ حَيًّا ) } قال تعالي: لَاةه وَالزَّ  .{)مريم((31وَأوَْصَانهي بهالصَّ

ا، قال  هَ ، وظل  ا دائم  هَ لَ كُ أُ   المتقين بأنَّ   هه ا لعباده هَ التي أعدَّ   لجنةَ ا    اللُ   ووصفَ 

نْ تحَْتههَا الْأنَْهَارُ أكُُلهَُا دَائهم    } تعالي : ي مه دَ الْمُتَّقوُنَ تجَْره مَثلَُ الْجَنَّةه الَّتهي وُعه

ينَ النَّارُ ) ينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافهره ل هَا تهلْكَ عُقْبَى الَّذه  . {)الرعد( ( 35وَظه

 وحين    وقت    ي في كل ه تعالَ   الله   علي طاعةه   ، ونداومَ أن نستقيمَ   الله   ا عبادَ فعلينَ *

  ، قال تعالي: والمؤمنين  هَ ا نبيَّ بهَ   اللُ   أمرَ   الاستقامةَ   تعالي، فإنَّ   ي الل  حتي نلق  

ير    }  بصَه تعَْمَلوُنَ  بهمَا  إهنَّهُ  تطَْغَوْا  وَلَا  مَعَكَ  تاَبَ  وَمَنْ  رْتَ  أمُه كَمَا  فاَسْتقَهمْ 

 . {)هود((112)

ه   وهي وصيةُ  ه ، قاَلَ : قلُْتُ : ياَ رَسُولَ  عَنْ  ، فصلى الله عليه وسلم  النبي  سُفْياَنَ بْنه عَبْده الله الثَّقفَهي 

سْلامَه قَوْلا  لاَ أسَْألَُ عَ  ا بعَْدَكَ  الله ، قلُْ لهي فهي الْه ه   قاَلَ : قلُْ   نْهُ أحََد  : آمَنْتُ بهاللََّّ

 )صحيح مسلم(..اسْتقَهمْ  ، ثم

الطاعةه   والاستمرارُ   الاستقامةُ   و ، قال المؤمنين  الله   عباده   ن صفاته مه   علي 

مُ الْمَلَائهكَةُ ألَاَّ تخََافوُا    تعالي: لُ عَليَْهه ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنََزَّ ينَ قاَلوُا رَب ناَ اللََّّ } إهنَّ الَّذه

رُوا بهالْجَنَّةه الَّتهي كُنْتمُْ توُعَدُونَ )  . ({)فصلت(30وَلَا تحَْزَنوُا وَأبَْشه

حتي  الصالحةه   علي الأعماله  ، ونداومَ الله   علي طاعةه  نستقيمَ  ا أنْ ا جميع  فعلينَ 

 تعالي. ي اللَ نلقَ 
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 هُ ا ننتظرُ الذي كنَّ   رمضانَ   ، فها هو شهرُ الأيامه   انقضاءَ   ما أسرعَ   الل:  عبادَ *

  فيهه   ، وخسرَ ن فازَ مَ   فيهه   ، فازَ وبركات    ن نفحات  مه   ا فيهه بمَ   ي وذهبَ ا انقضَ جميع  

ينَ«    صلى الله عليه وسلمعَنْ أبَهي هرَُيْرَةَ، أنََّ النَّبهيَّ  ،  ن خسرَ مَ  ينَ، آمه ينَ، آمه نْبرََ فقََالَ: »آمه رَقىَ الْمه

مَ أنَْفُ   يلُ: رَغه بْره ه، مَا كُنْتَ تصَْنعَُ هَذاَ؟ فَقاَلَ: " قَالَ لهي جه ، قهيلَ لهَُ: يَا رَسُولَ اللََّّ

ينَ. ثمَُّ قَ  لْهُ الجَْنَّةَ، قلُْتُ: آمه مَ أنَْفُ عَبْد  عَبْد  أدَْرَكَ أبَوََيْهه أوَْ أحََدَهُمَا لمَْ يدُْخه الَ: رَغه

رْتَ  ئ  ذكُه مَ أنَْفُ امْره ينَ. ثمَُّ قَالَ: رَغه دَخَلَ عَلَيْهه رَمَضَانُ لَمْ يغُْفرَْ لهَُ، فقَلُتُْ: آمه

نْدَهُ  ينَ    عه ما   سرعانَ   وهكذا العمرُ (، ")الأدب المفردفلََمْ يصَُل ه عَلَيْكَ، فقَلُتُْ: آمه

ن  لمَ   عبرة    الدهره   ، وفي تقلبه محدودة    وآجال    معدودةْ    أنفاس  ي، فما هي إلا  يمضه 

لْفَة     }  ، قال تعالي:يعتبرَ   أنْ   أرادَ  ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خه لهمَنْ أرََادَ أنَْ  وَهوَُ الَّذه

ا )  {)الفرقان(. ( 62يذََّكَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُور 



انتهَ   *عبادَ  رمضانُ الل:  وانقضتْ ي  وودعَ   هُ أيامُ   ،  المسلمون،    هُ ولياليه، 

في    المتأملَ   ، ولكنَّ الصالحةه   القلوبُ بالأعماله   ، وعمرتْ النفوسُ   فيهه   صفتْ 

المسلمينَ مه   كثير    حاله  رمضانَ م  يجدهُ   ن  في  ثمَّ يجتهدون  عن    ينقطعونَ   ، 

ا أمرنَ  فقط، ولكنْ   في رمضانَ   ا بالعبادةه نَ لم يأمرْ   اللَ   ، إنَّ رمضانَ   بعدَ   العبادةه 

 ا.ا ربانيًّ عبد   كنْ  ا ولكنْ ا رمضانيًّ عبد   ، فلا تكنْ الأجله  إلي انقضاءه ا بهَ 

فلا   ،العمله  قبوله  علاماته ن مه  علي الطاعةه  والثباتَ  المداومةَ   إنَّ الل:   *عبادَ  

  في رمضانَ   فالذي اجتهدَ   ،ا فيهه هَ ا وتعبه هَ كد ه   بعدَ   اهَ غزلَ   التي نقضتْ ك  نكونُ 

الصيامه  العباداته ذلك مه   وغيره   القرآنه   وقراءةه   والقيامه   في    كهذهه   انقطعَ   ثمَّ   ن 

غَزْلَهَا  } تعالي:    ، قالَ المرأةه  كَالَّتهي نقَضََتْ  ذا مثل   فه    ،{)النحل(وَلَا تكَُونوُا 

  هُ عهدَ   ويبُرمُ   ويعاهدُ   الذي يحلفُ   شبهتْ   الآيةُ ف،  هُ عهدَ   ن نكثَ مَ له   اللُ   هُ ضربَ 

  و  ،اا أي أنقاض  أنكاث    هُ ثم تحل    امحكم    هُ ا وتفتلُ هَ غزلَ   زلُ غت  بالمرأةه   هُ نقضُ ي  ثمَّ 

، وكان  هُ تنقضُ   ثمَّ   ا هَ غزلَ   زلُ غت  بمكةَ   تكان  حمقاءَ   امرأة    بأنَّ   : واقالُ   المفسرونَ 

 .الثباتَ  اللَ  ، فنسألُ هذه : ما أحمقَ يقولونَ  الناسُ 

 
ً
 ثالث

 
 . الصال    علي العمل    والمداومة    الثبات    ا: ثمرات

  علي العبده   وآثار    الصالح ثمرات    علي العمله   والثباته   للمداومةه   الل:  عبادَ **

 : في الآخرةه  في الدنيا وثمرات   ، ثمرات  هه وعلي قلبه ،  المؤمنه 

 :  أولاً 
 
 . الإيمان    زيادة

 أو  ا، قليلا  ا أو كبير  كان صغير    ه، إنْ بحسب    في الْيمانه   يزيدُ   صالح    عمل    فكل  

لتَْ    } قال تعالي:  ا،  كثير   ُ وَجه رَ اللََّّ ينَ إهذاَ ذكُه نوُنَ الَّذه قلُوُبهُُمْ وَإهذاَ تلُهيتَْ إهنَّمَا الْمُؤْمه

مْ يتَوََكَّلوُنَ ) مْ آياَتهُُ زَادَتْهُمْ إهيمَان ا وَعَلَى رَب ههه  طاعة    وكل  {)الأنفال(،  (2عَليَْهه

 فاعلمْ   الحسنةَ   يعملُ   الرجلَ   : قال إذا رأيتَ الزبيره   بنُ   عروةُ ،  اهَ و إلي غيره تدعُ 

  نَّ إ أخوات، ف  هُ ا عندَ لهَ   أن    فاعلمْ   سيئةَ ال  يعملُ   هُ أخوات، وإذا رأيتَ   هُ ا عندَ لهَ   أن  

 . صفة الصفوة().ا هَ على أخته  تدل   السيئةَ   ا، وإنَّ هَ على أخته  تدل   الحسنةَ 

 
ً
 ا:  ثاني

 
 . تعال   الل    محبة

عَنْ أبَهي  ، تعالي للعبده  الله  لمحبةه   سبب    عليهه   والثباتُ   والمداومةُ   الصالحه   فالعملُ 

ه   لهي وَلهيًّا فقَدَْ آذنَْتهُُ    ):  صلى الله عليه وسلمهرَُيْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ مَنْ عَادَى  َ قَالَ:  إهنَّ اللََّّ

، وَمَا يزََالُ   ا افْترََضْتُ عَلَيْهه مَّ ي بهشَيْء  أحََبَّ إهلَيَّ مه بَ إهليََّ عَبْده بهالحَرْبه، وَمَا تقَرََّ

بَّهُ، فَإهذاَ أحَْببَْتهُُ  بُ إهلَيَّ بهالنَّوَافهله حَتَّى أحُه ي يَتقَرََّ ،  عَبْده ي يَسْمَعُ بههه : كُنْتُ سَمْعهَُ الَّذه

ي بههَا، وَإهنْ   جْلَهُ الَّتهي يمَْشه شُ بههَا، وَره ، وَيدََهُ الَّتهي يَبطْه رُ بههه ي يبُْصه وَبَصَرَهُ الَّذه

يَنَّهُ، وَلئَهنه اسْتَ  يذنََّهُ عَاذنَهي  سَألََنهي لَأعُْطه  (.)صحيح البخاري(.  لَأعُه



 
ً
 ا:  ثالث

 
 . والخطايا   الذنوب    تكفي

الطاعاته   المداومة   الخطايا والآثام،  هَ بسببه   رُ كفَّ يُ   علي  :  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله    قاَلَ ا 

، هَلْ   ات  نْهُ كُلَّ يَوْم  خَمْسَ مَرَّ لُ مه كُمْ يغَْتسَه ا بهباَبه أحََده يبَْقَى »أرََأيَْتمُْ لَوْ أنََّ نَهْر 

لَوَاته  ، قاَلَ: »فَذلَهكَ مَثلَُ الصَّ نْ دَرَنههه شَيْء  نْ دَرَنههه شَيْء ؟« قاَلوُا: لَا يبَْقَى مه مه

نَّ الْخَطَاياَ ، يمَْحُو اللُ بههه  .)صحيح مسلم(. «الْخَمْسه

 
ً
 ا:  رابع

 
   . بات  و والكر   ن الشدائد  م    النجاة

الرخاءه   الصالحه   العمله   على  المداومَ   العبدَ   إنَّ  يفرجُ في  ساعةه   عنهُ   اللُ   ،    في 

يفَ رَسُوله الله    أنََّهُ عنهما    اللُ   رضيعَبَّاس   عَنه ابْنه  ،  الشدةه  ، صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنْتُ رَده

؟ " فقَلُتُْ: بَلَى. فَقاَلَ: " احْفظَه    ياَ غُلام  فَقَالَ: " نَّ ألَا أعَُل همُكَ كَلهمَات  يَنْفَعكَُ اللُ بههه

دَّةه،  فْكَ فهي الش ه ، يَعْره خَاءه فْ إهلَيْهه فهي الرَّ دْهُ أمََامَكَ، تعَرََّ اللَ يحَْفظَْكَ، احْفظَه اللَ تجَه

نْ بهالله وَإهذاَ سَألَتَْ، فاَسْألَه اللَ، وَإهذاَ ا   .)مسند أحمد(. سْتعََنْتَ، فَاسْتعَه

 
ً
 ا:  خامس

 
 . بالل    القلب    اتصال    دوام

 عليه، ، وتوكلا  بالله   هُ قلبُ   قَ وتعلَّ   ،اا وثبات  نور    علي العبادةه   ومَ االمد  ي اللُ فيعطه 

ه فَهُوَ حَسْبهُُ   ، قال تعالي: } هُ همَّ   يكفيهه   ن ثمَّ ومه   {)الطلاق(.  وَمَنْ يتَوََكَّلْ عَلَى اللََّّ

 
ً
 ا:  سادس

 
 . ن الغفلة  م    النفس    حفظ

وَاذْكُرْ رَبَّكَ    }ا: قال تعالي :  بهَ   ي عن الاتصافه ا، ونهَ هَ وأهلَ   الغفلةَ   ذمَّ   اللَ   إنَّ 

نَ   يفةَ  وَدُونَ الْجَهْره مه ع ا وَخه كَ تضََر  ه وَالْآصَاله وَلَا تكَُنْ فهي نفَْسه الْقَوْله بهالْغدُُو 

نَ الْغاَفهلهينَ )  {)الأعراف(. (205مه

،  والخسرانه  إلي الهلاكه  ، التي تقودُ ن الغفلةه مه  وقاية   علي الطاعةه  فالمداومةَ 

 .بالمعصيةه  كَ شغلتْ  ا بالطاعةه هَ لم تشغلْ  إنْ  والنفسُ 

 
ً
 ا:  ثامن

 
   الأجر    ثبوت

َ
   عند

َ
 . والسفر    المرض

 بَ ته ، كُ أو سفر   ن مرض  مه  عذر   لهُ  إذا عرضَ  الصالحه   علي العمله  المداومَ  العبدَ  إنَّ 

ه  ،  والْقامةه   الصحةه   حالَ   ما كان يعملُ   لهُ  ضَ العبَْدُ، أوَْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللََّّ : »إهذاَ مَره

ا   ثلُْ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقهيم  ا«سَافَرَ، كُتهبَ لهَُ مه يح   )صحيح البخاري(. .صَحه

 
ً
 ا:  تاسع

 
 . الختام    لحسن    سبب

ي ، حتي يقوَ المحرماته   وتركه   الطاعاته   بفعله   هُ نفسَ   يجاهدُ   لا يزالُ   العبدَ   لأنَّ 

ُ    }   تعالي:  ، قالَ علي ذلك حتي المماته   ، ويثبتْ هُ حالُ   ويستقيمَ   هُ عزمُ  يثُبَ هتُ اللََّّ

ينَ   ُ الظَّالهمه ل  اللََّّ رَةه وَيضُه نْياَ وَفهي الْآخه ينَ آمَنوُا بهالْقَوْله الثَّابهته فهي الْحَياَةه الد  الَّذه

ُ مَا يَشَاءُ )  {)إبراهيم (. ( 27وَيفَْعَلُ اللََّّ



 
ً
 ا:  عاشر

 
   . الجنة    لدخول    سبب

ُ عَنْهُ: أنََّ النَّبهيَّ   يَ اللََّّ نْدَ صَلاَةه الفجَْره ياَ   صلى الله عليه وسلمعَنْ أبَهي هُرَيْرَةَ رَضه : »عه قاَلَ لهبهلاَل 

عْتُ دَفَّ نعَْليَْكَ بيَْنَ يَدَيَّ   ، فإَهن هي سَمه سْلامَه لْتهَُ فهي الْه ثنْهي بهأرَْجَى عَمَل  عَمه بهلاَلُ حَد ه

فه  ا،  طَهُور  رْ  أتَطََهَّ لمَْ  أنَ هي  ي:  نْده عه أرَْجَى  عَمَلا   لْتُ  عَمه مَا  قاَلَ:  الجَنَّةه«  ي فهي 

، إهلاَّ صَلَّيْتُ بهذلَهكَ الط هُوره مَا كُتهبَ لهي أنَْ أصَُل هيَ " قاَلَ أبَوُ  سَاعَةه ليَْل  أوَْ نَهَار 

يكَ  ه: »دَفَّ نعَْليَْكَ يعَْنهي تحَْره  .)صحيح البخاري(.«عَبْده اللََّّ

 .الجنةَ  هُ ي صاحبُ جزَ ، يُ علي الطاعةه  والثباتُ  فالمداومةُ 

أنََّ رَسُولَ الله   أبَهي هُرَيْرَةَ،  سَبهيله الله    صلى الله عليه وسلم عَنْ  زَوْجَيْنه فهي  أنَْفقََ  مَنْ  قاَلَ: " 

نْ  يَ مه لَاةه، دُعه نْ أهَْله الصَّ ، فمََنْ كَانَ مه : ياَ عَبْدَ الله، هَذاَ خَيْر  يَ فهي الْجَنَّةه نوُده

، وَمَنْ كَانَ   هَاده نْ باَبه الْجه يَ مه ، دُعه هَاده نْ أهَْله الْجه لَاةه، وَمَنْ كَانَ مه نْ  باَبه الصَّ مه

نْ  يَ مه ، دُعه ياَمه نْ أهَْله الص ه ، وَمَنْ كَانَ مه دَقةَه نْ باَبه الصَّ يَ مه ، دُعه دَقةَه أهَْله الصَّ

نْ   يقُ: ياَ رَسُولَ الله، مَا عَلَى أحََد  يدُْعَى مه د ه يَّانه " قاَلَ أبَوُ بكَْر  الص ه باَبه الرَّ

نْ ضَرُورَة ، فَهَلْ يدُْعَى  نْ تهلْكَ الْأبَْوَابه كُل ههَا؟ قاَلَ رَسُولُ    تهلْكَ الْأبَْوَابه مه أحََد  مه

نْهُمْ   .)صحيح مسلم(.«الله صَلَّى اللُ عَليَْهه وَسَلَّمَ: »نعَمَْ، وَأرَْجُو أنَْ تكَُونَ مه

الأمره   الثباتَ   كَ نسألُ   اإنَّ   م  اللهُ  والعزيمةَ في  الرشده   ،  ونسألُ في   موجباته   كَ ، 

ا أمن    مصرَ   اجعلْ   مَّ اللهُ   الراحمين،  يا أرحمَ   كَ برحمته   ،كَ مغفرته   ك، وعزائمَ رحمته 

 ن كل ه ا مه احفظهَ   مَّ المسلمين، اللهُ   بلاده   ا سخاء  رخاء  وسائرَ ا سلام  ا سلم  أمان  

 أجمعين.   هه حمد  وعلى آلههه وصحبه على نبي هناَ مُ   وسلَّمَ   ، وصلَّى اللُ وسوء    مكروه  

 رب العالمين وآخر دعوانا  أن الحمد لل  
 كتبه راجي عفو ربه 

 دكتور/ عمر مصطفي محفوظ 


